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 م 2022مایو  27                        أھمیة الاستثمار في حیاتنا                       ھ ـ1443  شوال  26

التنزیلِ  في محكمِ  القائلِ  للھِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ   :﴿الحمدُ  وَرَسُولھُُ  عَمَلكَُمْ   ُ فَسَیرََى االلَّ اعْمَلوُا  وَقلُِ 
)،وَأشَْھَدُ أنَْ لا  105﴾(التوبة: وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادةَِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقھِ وخلیلھُُ، القائلُ   ُ وليُّ الصالحین، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ إِلَھَ إِلا االلَّ
ِ   –رضى اللهُ عنھ  –كما في حدیثِ الْمِقْداَمِ    : قاَلَ  –صلَّى الله علیھ وسلم   –عَنْ رَسُولِ االلَّ

ِ داَوُدَ   عَلَیْھِ السَّلامَُ    –"مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قطَُّ خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلَّ
رواه البخاري)  ، فاللھم صلِّ وسلمْ على مسكِ الختامِ، وخیرِ )) (دِهِ كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ یَ  –

مَن صلَّى وصامَ، ووقفَ بالمشعر وطافَ بالبیتِ الحرامِ، ، وعلى آلھِ وصحبھِ الأعلامِ،  
 .مصابیحِ الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ على الدوامِ، وعلى التابعینَ لھم بإحسانٍ والتزام

ا بعدُ:   َ  أمَّ فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 .) 102حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

 عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ  ))الاستثمار في حیاتنا أھمیة ((  :أیُّھا السادةُ 
 أولاً: دیننُاَ یدعُو إلى الاستثمارِ. 

 صفاتُ المستثمرِ الوطنيِِّ.   ثانیــــاً :
 ثالثاً وأخیرًا: الصحابةُ الأخیارُ خیرُ مثلٍ للاستثمارِ الوطنِي.

یكونَ حدیثنُاَ عن المستثمرِ  أیُّھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ  
الصانعِ   وعن  الأمینِ  التاجرِ  الماضیةِ عن  الجُمُعاَتِ  في  تحدثناَ  بعدمَا  وخاصةً  الوطنيِِّ  
المتقنِ، و الزارعِ المجدِّ وخاصةً ووزارتنُاَ تھدفُ مِن وراءِ ھذه الخطبِ إلى تشجیعِ التجارةِ  

لِ المحافظةِ على وطنِناَ مصرَ الغالیةِ مِن  والصناعةِ والزراعةِ والاستثمارِ، كلُّ ھذا مِن أج 
والزراعیةِ   والصناعیةِ  التجاریةِ  المجالاتِ  جمیعِ  في  وتقدمِھَا  ونھضتِھَا  رفعتِھَا  أجلِ 
للأسعارِ   الیومَ مِن ارتفاعٍ  العالمُ  بھِ  والاستثماریةِ، وخاصةً  ولا یخفىَ على أحدٍ ما یمرُّ 

ذا داَفعاً للمحافظةِ على مصرِناَ وعلى عدمِ العبثِ  أرھقَ الناسَ حتى في نومِھِم  لیكونَ ھ 
بأمنِھَا واستقرارِھَا في زمنِ الأزماتِ المالیةِ والاقتصادیةِ الرھیبةِ التي یمرُّ بھا العالمُ لنثبتَ  
للدنیاَ كلِّھَا أنَّ مِصْرَناَ الغالیةَ بفضلِ اللهِ أولاً ثم بفضلِ قیادتِھَا الحكیمةِ ورجالِھَا  المخلصین  
ي الصعابِ والوصولِ بھَا إلى برِّ الأمانِ، وخاصةً والاستثمارُ سببٌ مِن   قادرةٌ على تحدِّ

 أسبابِ تقدمِ الأممِ والشعوبِ. 

 لـ صوت الدعاة 



 
2 

وخاصةً ونحنُ نعیشُ زماناً انتشرَ فیھِ التسولُ ومَدِّ الأیدِي إلى الناسِ بصورةٍ مخزیةٍ من  
 الرجالِ والشبابِ بل ومِن النساءِ ولا حولَ ولا قوةَ إِلاّ باللھِ. 

 أولاً: دیننُاَ یدعُو إلى الاستثمارِ. 
أیُّھا السادةُ: دیننُاَ الحنیفُ حثَّناَ وأمرَناَ بالاستثمارِ والعملِ والسعيِ في الأرضِ طلباً للرزقِ  

 وطلباً للحلالِ وعدمِ التسولِ، وحظَّرَ مِن البطالةِ وخطرِھَا على الفردِ والمجتمعِ. 
فالإسلامّ دینُ الاستثمارِ دینُ العملِ والاجتھادِ دینُ النشاطِ والحیویةِ دینُ الریادةِ والعطاءِ،  
دینُ السعيِ في الأرضِ بحثاً عن الرزقِ وطلباً للحلالِ، ولیس دینَ الكسلِ والخمولِ، قالَ  

﴿ الْغیَْبِ   ربُّناَ  عَالِمِ  إِلىَ  وَسَترَُدُّونَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ  وَرَسُولھُُ  عَمَلَكُمْ   ُ االلَّ فَسَیرََى  اعْمَلوُا  وَقلُِ 
) ، والمسلمُ ما خُلِقَ لیكونَ عالةً، ولا لیكونَ  105﴾(التوبة: وَالشَّھَادةَِ فَینُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

في سوقھِ،  فالمسلمُ ھو العابدُ في مسجدهِ، والتاجرُ   نكرةً في الحیاةِ، ولا لیكونَ عطَّالاً بطَّالاً،
للھِ   عبادةً  الأرضَ  یملأُ  وطنھِ  في  والمستثمرُ  بستانھِ،  في  والمزارعُ  أرضھِ،  في  والبناّءُ 
وعمارةً لأرضِ اللهِ، فھو كالغیثِ حیثمَُا وقعَ نفعَ، یعملُ لأخرتِھِ كأنَّھُ سیموتُ غداً، ویعملُ  

النماءِ  البقاءِ، وروحُ  أبداً، والعملُ سرُّ  یعیشُ  كأنَّھُ  قالَ جلَّ وعلا:  لدنیاهُ  البناءِ،  ، وأساسُ 
وَإلَِیْھِ   رِزْقِھِ  مِنْ  وَكُلوُا  مَناَكِبِھَا  فيِ  فاَمْشُوا  ذلَوُلاً  الأْرَْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  ((ھُوَ 

) والاستثمارُ ھدفٌ عظیمٌ ونبیلٌ  مِن أعظمِ الأھدافِ وأنبلِھَا  لعمارةِ    15النُّشُورُ))(الملك:  
والاستثمارُ  والحیاةِ،    الأرضِ،  الكونِ  عمارِ  في  والإسھامُ  المالِ  تنمیةِ  على  العملُ  ھو 

والاستثمارُ ھو الزیادةُ والنماءُ واستغلالُ الطاقاتِ والإمكاناتِ المتاحةِ للإنسانِ وتوظیفھَُا  
..   ) 61(ھود:  ))توظیفاً مناسباً  قالَ جلَّ وعلا((ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا

ویحدثُ   الأوطانُ،  وتزدھرُ  الدیارُ،  رُ  وتعَُمَّ الحیاةُ،  تقومُ  بھِ  والاستثمارُ  ؟  لا  وكیفَ 
لاَةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِن فضَْلِ    الاستقرارُ،  قالَ جلَّ وعلا: {فإَذِاَ قضُِیتَِ الصَّ

كَثِیرًا لَّعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ}  َ ِ وَاذْكُرُوا االلَّ والاستثمارُ الشاملُ أعُِدَّ    ]. وكیف لا؟10[الجمعة:   االلَّ
مفھومِ   مِن  ینطلقُ  فھو  الكونِ،  بعمارةِ  تعالى  للھِ  المسلمُ  المستثمرُ  بھا  یتقربُ  عبادةً 

،قال جلَّ وعلا   الاستخلافِ وفلسفتھِ في العلاقةِ بینَ الإنسانِ والكونِ ومالكھُمَا ربّ العالمین 
یَبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ وَھُوَ الَّذِي جَعلََ  ﴿ ﴾   كُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ درََجَاتٍ لِّ

). وكیفَ لا؟ والإسلامُ ینظرُ إلیھ نظرةَ احترامٍ وتكریمٍ وإجلالٍ، لذا قرنَ اللهُ  165(الأنعام:  
قولِھِ سبحانَھُ  بالجھادِ في  ِ   :العملَ  فضَْلِ االلَّ مِنْ  یبَْتغَوُنَ  الأْرَْضِ  فيِ  یضَْرِبوُنَ  وَآخَرُونَ   ﴿

ِ ﴾(المزمل:   سَبِیلِ االلَّ فيِ  یقُاَتلِوُنَ  علیھ وسلم    .) 20وَآخَرُونَ  وكیفَ لا؟ والنبيُّ صلَّى اللهُ 
رضي اللهُ تعالى عنھا وأرضاھَا ـ فكانَ خیرَ تاجرٍ وخیرَ    –استثمرَ وتاجرَ بمالِ خدیجةَ  
ى اللهُ علیھ وسلم. وكیفَ لا؟ ونبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم قالَ:  مستثمرٍ بأبي ھو وأمي صلَّ 

السائِلةَُ)رواه   (( ھي  والسفلى  المُنْفِقةَُ،  ھي  العلیا  فالیدُ  السفلى،  الیدِ  من  خیرٌ  العلُْیاَ  الیدُ 
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ولا تستقیمُ أمورُ الأفرادِ  والمالُ عصبُ الحیاةِ، ووسیلةٌ إلى مرضاةِ اللهِ  البخاري. وكیفَ لا؟  
إِلاّ بھِ، التشریعاتُ     والجماعاتِ والأممِ  الأممَ تھتمُّ بھِ غایةَ الاھتمامِ، فتضَُعُ لھُ  لذلكَ نجدُ 

والقوانینُ والأحكامُ، وتؤُسسُ لھُ الوزاراتُ والمؤسساتُ والمصارفُ والبنوكُ، وھذه وتلك  
ومصاریف، وبرامجِ التنمیةِ والاستثمارِ، والحفظِ  تعُْنىَ بجمیعِ ما یتعلقُ بالمالِ مِن مواردَ  

والادخارِ، بل ویسُتخدمَُ المالُ في رسمِ السیاساتِ، وتحدیدِ الأولویاتِ، والوصولِ إلى تحقیقِ  
يَ المالُ  مالاً؛ لأنَّھُ یمیلُ بالناسِ، ومع ذلك فالناسُ   كبیرِ المراداتِ، وجلیلِ الغایاتِ، وقد سُمِّ

للرجلِ   الصالحُ  المالُ  نعمَ   ) فـ  الخطیرةِ،  والھممِ  الكبیرةِ،  النفوسِ  ذوي  إلاّ  تمیلُ،  إلیھِ 
، فلنتسابقْ في میادینِ العملِ والاستثمارِ مِن أجلِ النھضةِ بوطنِناَ، والإنفاقِ في   الصالحِ) 

مصالحِ الدولةِ والأمةِ، ولیكنْ المالُ في أیدِیناَ لا في قلوبِناَ فلقد كانَ أصحابُ النبيِّ صلَّى  
، روى  اللهُ علیھ وسلم یتسابقونَ على فعلِ الخیراتِ، وعملِ الطاعاتِ، لا على جمعِ المالِ 

لُ :  الإمامُ أحمدُ في مسندِه عن  مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أبَِیھِ قاَلَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعاَصِ یَقوُ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ : " خُذْ عَلَیْكَ ثِیاَبكََ وَسِلاَحَكَ ، ثمَُّ ائْ  ِ صَلَّى االلَّ تنِيِ "  ( بَعَثَ إِليََّ رَسُولُ االلَّ

أنَْ أبَْعَثَ  إِنيِّ أرُِیدُ  فَقاَلَ : "  فيَِّ النَّظَرَ ثمَُّ طَأطَْأهَُ  فصََعَّدَ  أُ  وَھُوَ یَتوََضَّ كَ عَلىَ جَیْشٍ  . فأَتَیَْتھُُ 
 ِ ُ ، وَیغُْنِمَكَ ، وَأرَْغَبُ لكََ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً " . قاَلَ قلُْتُ : یاَ رَسُولَ االلَّ  مَا  فَیسَُلِّمَكَ االلَّ

سْلاَمِ ، وَأنَْ أكَُونَ مَعَ رَسُو  ِ صَلَّى  أسَْلَمْتُ مِنْ أجَْلِ الْمَالِ ، وَلكَِنيِّ أسَْلَمْتُ رَغْبةًَ فيِ الإِْ لِ االلَّ
الِحِ  الِحُ لِلْمَرْءِ الصَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ . فَقاَلَ : " یاَ عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّ فالاستثمار سبیل   ))  االلَّ

 التقدم والنھضة والازدھار وللھ در القائل : 
بالتمنـِّـــي***  المطالــبِ  نیلُ  غِلاباَ                                                               وما  الدنیاَ  تؤخــذُ  ولكنْ 

 إذا الإقدامُ كانَ لھُم ركاباَ      وما استعصَى على قومٍ منالٌ****
 صفاتُ المستثمرِ الوطنيِّ .  ثانیــــًا :

، وَمَسْؤُولِیَّةٌ مُجْتمََعِیَّةْ  أیُّھا السادةُ: الاستثمارُ   ، وعملٌ إنسانيٌّ ، وواجبٌ وطنيٌّ مطلبٌ شرعيٌّ
ومقصدٌ مِن مقاصدِ الشریعةِ الإسلامیةِ، الكلُّ مطالبٌ بھِ، والكلُّ محاسبٌ عنھ بینَ یدىِ اللهِ  
التضحیةِ   الجمیعِ في  إلى سواعدِ  ووطننُاَ في حاجةٍ  لمَن فرطَ وأھملَ واستباحَ، وخاصةً 

لبناءِ والاستقرارِ والتنمیةِ والتقدمِ والرقيِ والازدھارِ كلٌّ في مجالِھِ وتخصصھِ، وخاصةً  وا
أمنِھَا   ومِن  منھا،  النیلَ  یریدون  ن  مِمَّ والخارجِ  الداخلِ  مِن  مستھدفةٌ  الغالیةَ  وأنَّ مصرناَ 

إلا باللھِ. وھذا    واستقرارِھَا؛ لتعمَُّ الفوضَى والخرابُ والھلاكُ والدمارُ، ولا حولَ ولا قوةَ 
رفعتھِِ   على  والعملُ  أجلھِ  مِن  والتضحیةُ  لوطنھِ  حبُّھُ  الوطنيِّ  المستثمرِ  صفاتِ  أھمِّ  مِن 
ونھضتِھِ وتقدمِھِ، وتقدیمُ المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصةِ، والإسھامُ الحقیقيُّ في  

ى الاستثمارِ في وطنِناَ مصرَ  بناءِ وطنھِ، وحثُّ المستثمرین أصحابھُ في الداخلِ والخارجِ عل
 الغالیةِ  
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 اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعَاھا ***  مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ 
 فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا***  ندعوكَ یا رب أن تحمِى مرابعھَا 

وأجناسًا  أنـواعًا  والنَّاسَ   *** وأقَْطَارَھا  الأرْضَ  شاھَدَ   مَن 
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھََا *** فما رأى الدنیا ولا الناسَ 

أنْ یكونَ مالھُُ مِن حلالٍ وتجارتھُُ مِن حلالٍ واستثمارُهُ مِن حلالٍ     ومِن أھمِّ صفاتِ المستثمرِ 
ُ عَنْھُ یقولُ : كُنَّا ندَعَُ تسِْعةََ    لیس حرامًا فاللھُ طیبٌ لا یقبلُ إلاّ طیباً لذا كان عمرُ رَضِيَ االلَّ

أعَْشَارِ الْحَلاَلِ مَخَافَةً مِنْ الْوُقوُعِ فيِ الْحَرَامِ....... والمالُ الحرامُ یعمِي البصیرةَ، ویضعفُ  
 دُ الجوارحَ عن طاعةِ اللهِ .... وللھِ درُّ القائلِ   البدنَ، ویوھنُ الدینَ، ویظلمُ القلبَ، ویقی 

عَ الحرامُ على  الحلالِ لیكثرَهُ *** دخلَ الحرامُ على  الحلالِ فبعثرَهُ   جُمِّ
أنْ یعلمَ أنَّ للھِ حقاً في مالھِ الذي مِن خلالھِ یساعدُ وطنَھُ بحلِّ  ومِن أھمِّ صفاتِ المستثمرِ:  

والذین في أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ   ((المجتمعیةِ فیساعدُ الفقراءَ والمساكین قالَ جلَّ وعلاَ :المشاكلِ  
عْلوُمٌ . لِّلسَّآئلِِ والمحروم ) قال بعضُ المفسرین: الحقُّ المعلومُ:    19(سورة المعارج  )) مَّ

، أو یغنيِ محرومً   ا  إنَّھُ حقٌ سوى الزكاةِ یصلُ بھِ رحمًا، أو یقرِي بھِ ضیفاً، أو یحملُ بھِ كلا�
: البعدُ عن اكتنازِ المالِ فاللھُ عزَّ وجلَّ حرّمَ اكتنازَ المالِ وحبسَھُ  ومِن أھمِّ صفاتِ المستثمرِ 

فقالَ  التداولِ،  رْھُمْ   ﴿ :عن  فَبشَِّ  ِ سَبیِلِ االلَّ فيِ  ینُْفِقوُنَھَا  وَلاَ  ةَ  وَالْفِضَّ الذَّھَبَ  یكَْنزُِونَ  وَالَّذِینَ 
) وحثَّ الإسلامُ على استثمارِ المالِ مِن طریقٍ شرعيٍّ كالتجارةِ،  34﴾ (التوبة:   بِعذَاَبٍ ألَِیمٍ 

 والزراعةِ، والصناعةِ والحرفِ.  
، والطمعِ، والاستغلالِ،    ومِن أھمِّ صفاتِ المستثمرِ: البعدُ عن الطرقِ غیرِ الشرعیةِ كالغشِّ

السرقةِ،   الاحتكارِ،  الرباَ،  الرشوةِ،  الخمورِ  و  تجارةِ  القمارِ،  المخدراتِ،  تجارةِ  الظلمِ، 
وغیرِھَا مِن المحرماتِ ...فالمؤمنُ التقيُّ ھو الذي  یبحثُ عن الحلالِ، ویبتعدُ عن الحرامِ،   

ُ عَنْھُمَا ـ   ویتورعُ عن المتشابھِ كما في الصحیحین مِن حدیثِ  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ  ـ رَضِيَ االلَّ
وَبیَْنَ بَینٌِّ  وَالْحَرَامُ  بیَِّنٌ  الْحَلاَلُ  یَقوُلُ:"  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولَ االلَّ سَمِعْتُ  ھُمَا  یَقوُلُ: 

قعََ فيِ  مُشَبَّھَاتٌ لاَ یَعْلَمُھَا كَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقىَ الْمُشَبَّھَاتِ اسْتبَْرَأَ لِدِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَ 
بھَُاتِ كَرَاعٍ یرَْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یوَُاقِعھَُ ألاََ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ألاََ إِنَّ حِمَى  الشُّ 

ِ فيِ أرَْضِھِ مَحَارِمُھُ ألاََ وَإِنَّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إذِاَ صَلَحَتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذِاَ فَسَدتَْ    االلَّ
ا فيِ الأْرَْضِ  فَسَدَ الْ  جَسَدُ كُلُّھُ ألاََ وَھِيَ الْقَلْبُ" (متفق علیھ) وقالَ ربُّناَ:( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدوٌُّ مُبِینٌ  } ) فانتبھْ  168:(سورة  البقرة   حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ تتَ
الحرامِ ، یا مَن تعیشُ على  الرشوةِ، یا مَن تعیشُ على  الرباَ،  أنت على    یا مَن تعیشُ على  

 خطرٍ عظیمٍ أنت على طریقِ الھلاكِ في الدنیا والآخرةِ. 
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم
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  ُ الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 ثالثاً وأخیرًا: الصحابةُ الأخیارُ خیرُ مثلٍ للاستثمارِ الوطنِي.
أصحابُ محمدٍ صلَّى اللهُ علیھ وسلم كانوُا خیرَ مثالٍ للدنیا كلِّھَا في الطاعاتِ    أیُّھا السادةُ:

رفعةً   أوطانھِِم؛  أجلِ  مِن  والاستثمارِ  الأرضِ  في  والسعيِ  والعملِ  والقرباتِ  والعباداتِ 
علیھ وسلم، ورفعةً لأمتِھِم ووطنِھِم،   فضربَ الصحابةُ  أروعَ  لدینِھِم، ولنبیِّھِم صلَّى اللهُ 

الأمثلةِ في العطاءِ في تجھیزِ جیشِ العسرةِ في غزوةِ تبوكٍ لما وقفَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ  
رضي اللهُ عنھ بمالِھِ كلِّھِ   أبو بكرٍ  وسلم وقالَ: مَن یجھزُ ھؤلاءِ ولھُ الجنة؟ اللهُ أكبرُ، فجاءَ 

عبدُ الرحمنِ بنُ   وجاءَ رضي اللهُ عنھ بنصفِ مالِھِ،   عمرُ  وكانَ أربعةَ آلافِ درھمٍ، وجاءَ 
العباسُ  عوفٍ  وجاءَ  مالِھِ،  بنصفِ  عنھ  اللهُ  كثیرٍ  رضي  بمالٍ  عنھ  اللهُ  شاركَ   .. رضي 

حتى النساء جئنَ بمَا قدرنَ   تجھیزِ جیشِ العسرةِ، في الصحابةُ رضوانُ اللهِ علیھِم وسارعَ 
علیھِ مِن صدقاتٍ وحُليٍّ، ووضعنَھُ بینَ یديِ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم؛ طمعاً في وعدِهِ  

وكلُّ ھذا استجابةً لنداءِ ربِّھِم    ،مَن جھزَ جیشَ العسرةِ فلھُ الجنة  صلَّى اللهُ علیھ و سلم  بقولھِ 
ِ ذلَِكُمْ خَیْرٌ    :في قولھِ سبحانَھُ  ((انفِرُوا خِفاَفاً وَثِقاَلاً وَجَاھِدوُا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبِیلِ االلَّ

تعَْلمَُونَ لَ  كُنتمُْ  إِنْ  الذي خدمَ       )  41(التوبة:) كُمْ  وھذا عثمانُ رضى اللهُ عنھ  وأرضَاهُ 
حیثُ  الإسلامَ والمسلمین بمالِھِ یجھزُ جیشَ العسرةِ بمالھِ؛ خدمةً لدینھِ وأمتھِ، ورفعةً لوطنھِ  

  : دعا النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم في المسجدِ لجمعِ المالِ لتجھیزِ الجیشِ فقامَ عثمانُ وقال
علىَّ مائةُ بعیرٍ یا رسولَ اللهِ بأحلاسِھَا واقتابھَِا لكنْ لا تكفِي فدعا الناسَ إلي زیادةِ الإنفاقِ  
وقالَ: مَن یجھزَ الجیشَ؟ فقامَ مرةً ثانیةً عثمانُ رضي اللهُ عنھُ وقال : عليٌ مائتین بعیرٍ یا  

ا لھُ الرسولُ بخیرِ لكنْ لا تكفِي وقال الرسولُ مَن یجھزُ  رسولُ اللهِ بأحلاسِھَا وأقتابِھَا فدعَ 
الجیشَ؟ فقالَ عثمانُ للمرةِ الثالثةِ: عليٌ ثلاثمائةٍ یا رسولَ اللهِ بأحلاسِھَا واقتابھَِا وألف دینارٍ  

اللھم  ((ما ضَرَّ عثمانَ ما عملَ بعدَ الیوم,    حتى إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم قالَ :
ارضَ عن عثمانَ فإنيِّ عنھُ راضٍ، غفرَ اللهُ لكَ یا عثمانُ ما أعلنتَ وما أسررتَ وما ھو  

القیامةِ  )) یومِ  إلى  الترمذيّ). كائنٌ  ـ   خدمَ عثمانُ  بل و  (رواه  عَنْھ   ُ الإسلامَ  ـ رَضِيَ االلَّ
بمالھِ وثروتھِ فقد كان یبذلُ المالَ لنصرةِ دینِ اللهِ تعالى فعندمَا ھاجرُوا إلي المدینةِ كانتْ  
بئرُ رومھ یشترِي منھا المساكینُ الماءَ ولیس لدیھِم مالٌ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم مَن  

مین ولھ خیرٌ منھَا في الجنةِ؟ فاشتراھَا  یشتریھَا مِن خالصِ مالھِ فیكونُ دلوهُ فیھَا كدلاءِ المسل
فالمستثمرُ الوطنيُّ ھو الذي لا یخدعُ    .اللهِ للمسلمینعثمانُ مِن خالصِ مالھِ وتركَھَا لوجھِ  

كعثمانَ بنِ عفان رضي اللهُ عنھ وأرضاه بل یقفُ مع وطنھِ     ولا یغشُّ ولا یخونُ ولا یحتكرُ 
في أزماتھِ، فلما جاءتْ تجارةٌ من بلادِ الشامِ تحملُ دقیقاً على ألفِ جملٍ، ولم یكنْ في المدینةِ  



 
6 

كم   قال:  تشاء،  ما  ولك  تجارَتكَ  اعطناَ  لھُ:  وقالوُا  المدینةِ  تجارُ  فجاءَهُ  قمحٍ،  حفنةُ  كلِّھَا 
تعطونِي فیھا؟ قالوا: ضعفَ ثمنھَِا، قال: جاءنيِ مَن زادنِي عن ذلك، قالوا، نعطكَ الضعفین،  

لم یبقَ تاجرٌ  قال: جاءنيِ مَن زادنيِ عن ذلك، قالوا: ومَن الذي جاءكَ ونحن تجارُ المدینةِ و
مِن المدینةِ إلاّ جاءَ معناَ؟!!، قال: (أشُھدكُم أنيِّ جعلتھَُا صدقةً على فقراءِ المسلمین، واللهُ  
أمَْثاَلِھَا)   عَشْرُ  فلََھُ  باِلْحَسَنةَِ  جَاءَ  (مَنْ  أضعافٍ)).  عشرةَ  ذلك  على  أعطانيِ  وجلَّ  عزَّ 

ن ربَّاھُم المصطفىَ وكفىَ، وجعلَھُم في  ھؤلاءِ ھم التجارُ المستثمرون  الذی ) 160(الأنعام:
خدمةِ مجتمعِھِم، یسعونَ إلى منافعِ إخوانِھِم، فعَنْ أبَىِ سَعِیدٍ رضي اللهُ عنھ عَنِ النَّبىِِّ صلَّى  
(رواه   وَالشُّھَداَءِ)  یقِینَ  دِّ وَالصِّ النَّبِیِّینَ  مَعَ  الأمَِینُ  دوُقُ  الصَّ "التَّاجِرُ  قاَلَ:  وسلم  علیھ  اللهُ 

  )لترمذيا
فاللھَ اللهَ في الاستثمارِ الحقیقِي مع اللهِ، اللهَ اللهَ في الاستثمارِ للمحافظةِ على الأوطانِ، اللهَ  

 اللهَ في التكاتفِ الوطنيِ في الأزماتِ، وللھِ درُّ القائلِ: 
 مَن یفَعَلِ الخَیرَ لا یعَدمَ جَوازِیھَُ***لا یذَھَبُ العرُفُ بَینَ اَاللِ وَالناسِ 

 وللھِ درُّ القائلِ:  
 حاجاتُ  یدهِ للناسِ على  ***   تقُضَى  وأفضلُ الناسِ ما بینَ الورى رجلٌ ***   تقضى

 لا تمنعنَّ یدَ المعروفِ عن أحدٍ  ***   ما دمتَ مقتدرًا فالعیشُ جناتُ 
 قد ماتَ قومٌ وما ماتتْ مكارمُھُم  ***   وعاشَ قومٌ وھم في الناسِ أمواتُ 

حفظَ اللهُ مصرَ من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ  
 الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.  
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